
 مــــن الأفلام التســــجيلية الكثيرة التي 
ظهــــرت عن الأوضــــاع في ســــوريا، أفلام 
تصوّر فرق الإســــعاف والإنقاذ من شباب 
المتطوعــــين، وأفلام أخــــرى ترصد أحوال 
الأســــرة الســــورية التي تفرّق بها الحال، 
قُتل من قتل، ونجا من اســــتطاع، وأصبح 
الكثيــــرون يحاولــــون الفرار مــــن جحيم 
الحرب، كما ظهرت أفلام أخرى عن تنظيم 
داعش وممارســــاته البشــــعة في المناطق 
التي كان يســــيطر عليهــــا وكذلك أحوال 
العيش في جحيم التنظيمات الإســــلامية 

المسلحة.

قليــــل مــــن هــــذه الأفــــلام يركــــز على 
معانــــاة الأطفــــال الســــوريين علــــى وجه 
التحديــــد. ومن أهم هذه الأفلام وأفضلها 
التســــجيلي  الفيلــــم  تأثيــــرا،  وأكثرهــــا 
الطويــــل ”ولــــدوا فــــي ســــوريا“ للمخرج 
الأرجنتينــــي- الإيطالــــي هيرنــــان زيــــن 
الــــذي برع في مثل هــــذا النوع من الأفلام 
التســــجيلية التي تدور في ظروف الحرب 
والاشتباكات المســــلحة. وكان هيرنان قد 

اكتسب خبرة كبيرة من خلال عمله 
كمصوّر حربي 
خاض الكثير 
من التجارب 

المضنية 
في مناطق 

النزاعات المسلحة.
وهــــو فــــي فيلمه 
ســــوريا“  في  ”ولدوا 
Born in Syria الــــذي 

إخراجــــه  مــــن  انتهــــى 
عــــام 2016، يتوقــــف ليرصــــد من 

زاويــــة إنســــانية، معانــــاة أولئــــك الذين 
الحــــرب  ظــــروف  فــــي  ونشــــأوا  ولــــدوا 
الأهلية الســــورية ثم كتــــب عليهم الفرار 
إلــــى المهجر، من أجل النجــــاة من الموت. 
بعضهــــم فقد ذويه، والبعــــض الآخر ترك 
والديه خلفه أو ســــبقه أحد الوالدين إلى 
المهجر فــــي أوروبا. وقــــد نتجت عن هذا 

الوضع الملتبس محنة إنســــانية قاســــية 
لا شــــك أنها ستنعكس على مصائر هؤلاء 

الأطفال مستقبلا.

فيلم مؤثر

هذا فيلم شــــديد التأثير والقوة. ليس 
هناك ما يشبهه في قوته وتأثيره وصدقه 
بل وجمال صوره وشفافيتها الحزينة. ولا 
يملك المرء وهو يتابع لقطاته وشخصياته 
من الأطفال بل ومن الكبار، سوى أن يشعر 
بغصة في القلب، مع شــــعور بالعجز أمام 

محنة إنسانية هائلة على هذا المستوى.
يعتمــــد بناء الفيلم علــــى الانتقال بين 
ســــبعة من الأطفال الســــوريين من أعمار 
مختلفــــة، تفرقت بهم الســــبل في أوروبا، 
من تركيا إلى جزيرة ليسبوس اليونانية، 
إلــــى أثينا، ومــــن المجر إلــــى فيينا، ومن 
ســــلوفاكيا وصربيــــا إلــــى ألمانيــــا. فهــــم 
ضائعون مشــــتّتون، يقضــــون دهرا على 
الحدود ينتظرون الســــماح لهم بالعبور. 
والحدود متعــــددة ومنها مــــا يتم إغلاقه 
عمــــدا لدفعهم دفعا إلــــى العودة من حيث 
أتوا، وهــــم يريدون أن يضعــــوا أقدامهم 
علــــى أرض صلبــــة، يحلمون بمســــتقبل 
أفضــــل، لكن عبــــارة ترد فــــي الفيلم على 
لســــان أحدهم حتى بعــــد أن يجد المأوى 
بشــــكل ما فــــي ألمانيــــا، تلخــــص الوضع 
بأســــره: فهو يقــــول وكأنه فــــي الحقيقة 

يناجي نفســــه ”كنت أتصوّر أن عبور 
البحــــر هو المرحلــــة الأكثر 

قســــوة في الرحلة، لكن 
جاءت المرحلة الأشــــد 
في ما بعــــد، بعد أن 
عبرنا ووصلنا إلى 

هنا“.

هـــو يقصـــد مرحلة محاولة تحسّـــس 
الأقدام في بـــلاد المهجـــر.. الحصول على 
الوطن البديل، والقدرة على اســـتيعاب ما 
حـــدث والانتقال إلى التعليم ثم العمل، في 
مناخ غير مهيأ تماما أو غير مستعد دائما 
للترحيـــب باللاجئـــين الذين ينظـــر إليهم 

بتشكك وريبة وأحيانا بغضب.
لا يســـتخدم المخرج التعليق الصوتي 
على مشـــاهد فيلمـــه، بل يتـــرك للأطفال 
أنفســـهم التعبير عن مأساتهم ورواية 
المتباينـــة  الشـــخصية  قصصهـــم 
بأنفســـهم، وتقـــديم انطباعاتهـــم 
الصافيـــة  المباشـــرة  الخاصـــة 
البريئة، بل يدفعهم أيضا إلى أن 
المشـــاهدين،  يقصوا علينا نحن 
أحلامهم وهواجســـهم ورؤاهم، 
كيف انطبعت التجربة القاسية، 
تجربـــة الحـــرب ثـــم المعانـــاة 
من أجـــل الخروج ومـــا بعده، 
في  ورســـخت  أذهانهم  فـــي 

ذاكرتهم.
هـــذه الأحـــلام هي في 
الحقيقـــة كوابيس مخيفة 
تتراءى فيهـــا لهم الجثث 
والـــرؤوس التي انفصلت 
والقنابل  الأجســـاد،  عـــن 
التـــي تنفجـــر فـــي المنازل 
القريبـــة.. والموت.. مـــوت الأهل 

والجيران، ولا شيء غير الموت.
ومـــع الانتقـــال بـــين الأطفـــال 
الســـبعة، ينتقـــل الفيلم عبر شـــريط 
الصـــوت، بـــين مقاطع صوتية لمســـؤولي 

الاتحاد الأوروبـــي، ما تقوله المستشـــارة 
الألمانيـــة أنجيـــلا ميركيل ومـــا يصرّح به 
تتناقـــض  وكيـــف  المجـــر،  وزراء  رئيـــس 
والرفـــض  التحذيـــر  مـــن  التصريحـــات، 
كمـــا يفعـــل رئيـــس الحكومـــة المجـــري، 
إلـــى الترحيـــب وفتـــح الأبـــواب والتعهد 

بالاستقبال من الجانب الألماني.
ســـبعة من الأطفال المشردين، منهم من 
تعرض للقصف فاحترق وجهه وتشوه إلى 
الأبـــد، ومنهم من نجـــا لكنه أصبح يعيش 
الآن في صحبة والـــده.. ومنهم من أصبح 
يقيم مع عمه في تركيا، لكن أقاربه يخفون 
عنه وفاة والديه بعد أن دفعا به إلى الفرار 
إنقـــاذا له مـــن جحيم الحرب، خشـــية ألا 
يتحمل الصدمة أو كما يقول عمه، قد يلجأ 

إلى الانتحار هربا من واقعه المؤلم.
هناك أيضـــا طفل الســـنوات الخمس 
الـــذي يجد نفســـه فـــي مخيـــم مؤقت في 
الخطـــوة  هـــي  مـــا  يعـــرف  لا  النمســـا، 
التاليـــة؟ إنه ســـعيد باللعب مـــع الأطفال، 
يمنحـــه أحد الـــزوار النمســـاويين زلاّجة 
من تلك التـــي يلهو بها الأطفـــال، وعندما 
يذهـــب ليقضـــي حاجتـــه ثم يعـــود يجد 
الزلاّجـــة قد ســـرقت. لقد فقد حتى أبســـط 
الأشـــياء التي كان يمكن أن تمنحه سعادة 

مؤقتة!
وهنـــاك جيهان أكبر مـــن يظهرون في 
الفيلـــم مـــن الأطفـــال، فهي في الخامســـة 
عشـــرة، وقـــد أصبحـــت عالقـــة فـــي أحد 
مخيمات اللاجئين في ليسبوس اليونانية، 
لكنها تركـــت أمها خلفها فـــي بيروت فقد 
فضلـــت الأم أن تتيح فرصة النجاة لابنتها 

ولـــم تكن تملك مـــن المال ما يكفـــي لتدبير 
مصاريف رحلتها معها.

وجيهــــان تتخاطب كثيرا مع أمها عبر 
التليفــــون المحمــــول والإنترنت، الأم تبكي 
كلمــــا تحدثت مــــع ابنتها، والابنة تشــــعر 
باللوعة والأســــى بل بالذنب أيضا كونها 
خرجت دون والدتها. وفي لحظة ما تطلب 
من أمها الكف عن البــــكاء، فتقول لها الأم 
في لوعة إن الدمــــوع جفت ولم يعد لديها 

المزيد من كثرة ما بكت على فراق ابنتها.

أنشودة حزينة

يفتتح الفيلم برحلة قارب مطاطي كبير 
من قـــوارب حمل اللاجئين وهو يصل قرب 
جزيرة ليســـبوس، وعمليات إنقاذ الأطفال 
من الغـــرق والاختناق والمـــوت، ثم يصوّر 
مســـيرة الآلاف من اللاجئـــين على الأقدام 
مـــن تركيا إلى المجـــر والعبور إلى صربيا 
وإغـــلاق الحـــدود والبقاء لأيـــام على هذا 
النحو قبـــل نقلهم بالحافلات قرب الحدود 

النمساوية.
يعيــــش المخرج، والمصــــوّر، بالكاميرا 
معهم، يرحــــل معهم ويقترب مــــن عالمهم، 
يرقــــب ويصوّر كيف يعيشــــون داخل تلك 
الخيــــام الضيقــــة فــــي البرد الشــــديد، بل 
ويصحــــب رجلا مــــع ولديه وهــــو يحاول 
العثور على مكان للمبيت في مدينة فيينا 
دون جــــدوى، ثــــم ينتقل إلــــى مخيم آخر 
للاجئــــين، حيــــث ينتظــــر الآلاف البت في 
طلبات اللجوء، وبعد أن ينال بعضهم حق 
اللجوء ومغــــادرة المخيــــم تصبح الحياة 

أكثر قســــوة بعد أن تصبح فرصة العثور 
على عمل شبه منعدمة، بل ويتابع المخرج 
مــــع أب وابنــــه رحلــــة البحث عمــــن يقبل 

تأجير مسكن يأويهما.
الصــــورة قاســــية وأحاديــــث الأطفال 
وقصصهم مؤثرة ومحزنة، لكنها الحقيقة 
التي نتجت عن تجاهل سنوات من العنف 
والقتــــل في ســــوريا دون أن يحرك العالم 
ســــاكنا، والنتيجة المأسوية يدفعها الذين 
يجب أن يتمتعوا بكل ما يتمتع به الأطفال 
من العيش في أمان وتلقي قســــط جيد من 
التعليم، يتيح لهم على الأقل، أن يصبحوا 
جزءا فاعلا فــــي المجتمعــــات التي لجأوا 

إليها.

”ولدوا في سوريا“ أنشودة حزينة عن 
الشتات، وعن العجز عن الفعل، ليس فقط 
مــــن جانب أطفال كتب عليهم أن يعيشــــوا 
زمن القتل، بل وعجز المشــــاهدين أنفسهم 
عــــن القيام بما يجب القيام به. ولكنه على 
الأقــــل، يفتح العيــــون والآذان، ويدعو إلى 
التفكيــــر في ما يمكننا أن نفعله. وتلك هي 

قوة الفيلم التسجيلي وتأثيره.

أنشودة حزينة عن المعاناة في الشتات

أمير العمري
كاتب وناقد سينمائي مصري

استعادة صور الدمار في الوطن

 الجــم (تونــس) – تعيـــش مدينة الجم 
التاريخية من 23 إلـــى 28 يوليو الجاري 
علـــى وقـــع الـــدورة الثانية مـــن ملتقى 
”تيســـدريس الدولـــي للفنـــون البصرية“ 
التي تنظمها دار الثقافة بالجم بالتعاون 
مع نادي المبدعين التشكيليين التونسيين 
للموســـيقى  الجـــم  مهرجـــان  وجمعيـــة 
الســـمفونية وجمعية ”نحن نحب الجم“، 
وذلك تحت إشـــراف المندوبيـــة الجهوية 
للشؤون الثقافية بالمهدية (وسط تونس).

وتنتظم هذه النســـخة تحـــت عنوان 
”ســـحر الألوان بين أحضـــان الحضارة“، 
والتـــي تســـتضيف عـــددا مـــن الفنانين 
التشـــكيليين من تونس وخارجها، حيث 
يسجل فنانون من الجزائر وليبيا ومصر 
والأردن وروســـيا وفرنسا وأوزباكستان 
وتايوان حضورهم للمشاركة في مختلف 
فعاليـــات الملتقى، وخاصـــة في المعرض 
الجماعـــي الـــذي يُفتتـــح عشـــية الثالث 
والعشـــرين من يوليو، وأيضا الورشات 
التـــي ســـوف تقـــام انطلاقا مـــن الرابع 

والعشرين منه.
وينطلـــق اليوم الأول من الملتقى، كما 
أسلفنا، في الثالث والعشرين من يوليو، 
بالمســـرح الأثري بالجـــم، وذلك من خلال 
التشـــكيليين  الفنانين  معـــرض  تدشـــين 
المشاركين ومعرض الفسيفساء العصرية 
للفنانـــة التشـــكيلية التونســـية إيمـــان 
علوي. لتلتئم إثر ذلك ندوة علمية بإدارة 
التشـــكيلية التونســـية أحـــلام بوصندل 

وفيهـــا مداخلتـــان لـــكل مـــن محمـــد بن 
حمـــودة وحمادي بن جاب اللـــه، تليهما 

سهرة موسيقية.
وفي الرابع والعشـــرين مـــن يوليو، 
تنطلق أشـــغال الورشات بالمسرح الأثري 
بمدينة الجم، فيما يسهر ضيوف الملتقى 
الســـيمفونية  للموســـيقى  عـــرض  مـــع 
بالمســـرح الروماني مع أوركسترا الغرفة 

دي مينوركا من إسبانيا.

وتتواصــــل فــــي اليــــوم التالــــي، أي 
بالمســــرح  الورشــــات  أشــــغال  الخميس، 
الأثري بمدينــــة الجم في فترتين صباحية 

ومسائية، تليهما سهرة موسيقية.
أما يوم 26 يوليو، فسوف يكون يوما 
ســــياحيا لتعريف ضيوف تونس بمعالم 
مدينتــــيِ الجم والمهدية، لتتواصل يوم 27 
يوليو الورشــــات بالمســــرح الأثري، يليها 
بالمسرح  الســــيمفونية  للموسيقى  عرض 

الســــيمفونية  الأوركســــترا  الروماني مع 
التونسية.

وتختتــــم فعاليــــات الملتقــــى الدولــــي 
”تيســــدريس للفنون البصرية“ في الثامن 
والعشــــرين مــــن يوليو بتدشــــين معرض 
بالملتقــــى،  المنجــــزة  للأعمــــال  تشــــكيلي 
ومتابعة عرض قياســــي للفنانة الفرنسية 
ســــارا ســــفاتي ديفي ثمّ توزيع شــــهادات 

المشاركة.
وكلمــــة تيســــدريس تعني فــــي العهد 
الرومانــــي، قصــــر الجم أو مســــرح الجم 
والذي أدرج ســــنة 1979 على لائحة مواقع 
التراث العالمي من قبل اليونســــكو. ويقع 
تحت حلبته رواقــــان يصلهما الضوء من 
الفتحة الوســــطى في الحلبــــة، كما كانت 
هنــــاك فتحتان مــــن جانبــــي الحلبة لرفع 
الوحوش (من أسود ونحوها) والمصارعين 
(من أســــرى الحــــرب والمتجالدين)، حيث 
كان الوحوش والمصارعون يُأســــرون في 

غرف تحت الحلبة.
وأقيمت في مســــرح الجــــم، في العهد 
الروماني، مصارعــــات الوحوش ومعارك 
المصارعين وســــباقات العربات، حيث كان 
الشــــعب والنبلاء الرومانيون يجلســــون 

لمشاهدة تلك الاستعراضات.
وصــــار قصر الجــــم، حاليا، مســــرحا 
لأشهر الفنانين والموسيقيين العالميين، إذ 
تقام فيه سنويا مهرجانات وحفلات لأهم 
الفرق العالمية، خاصة منها السيمفونيات 

وفرق موسيقى الجاز.

الجم التونسية تجمع سحر الألوان بين أحضان الحضارة

{ولدوا في سوريا}.. مأساة الأطفال في زمن الحرب
ظهرت أفلام تســــــجيلية كثيرة عن ضراوة المشهد الإنساني في سوريا في 
زمن الثورة وما أعقبها من نشــــــوب حرب أهلية، وجاء تصوير هذه الأفلام 
من زوايا عديدة، بحيث تقدم صورة لما يحدث في العمق السوري، مصوّرة 
معاناة المدنيين وقسوة العيش في زمن الحرب حيث ينتشر الموت والخراب 

في كل مكان.

ملتقى سنوي للفنون البصرية

 مالمــو (الســويد) – تحــــل الســــينما 
التونســــية ضيفة شرف الدورة التاسعة 
لمهرجان مالمو للسينما العربية التي تقام 

في أكتوبر في السويد.
ويعد المهرجان الذي تأسس في العام 
2011 بمدينــــة مالمو في جنوب الســــويد 
أكبر منصة للتعريف بالســــينما العربية 
في الدول الإسكندنافية. وبجانب عرض 
الأفلام ودعم المشــــاريع الجديدة يحرص 
المهرجــــان فــــي كل عام على اســــتضافة 

صناع ونجوم السينما العربية.
وقــــال مؤســــس ومديــــر المهرجــــان 
محمــــد قبــــلاوي فــــي بيان ”من الســــهل 
إدراك الإنجاز الذي يحدث في الســــينما 
أصبــــح  والتــــي  المعاصــــرة  التونســــية 
وجودها أمرا طبيعيا في كل المهرجانات 

الكبرى“.
وأضــــاف ”كان اختيار هذه الصناعة 
الطموحــــة اختيــــارا منطقيــــا بالنســــبة 
لمهرجــــان مالمو الذي يحــــاول منذ بدايته 
تســــليط الضوء على كل ما هو مميز في 
السينما العربية“. وتقام الدورة التاسعة 
مــــن المهرجان في الفترة مــــن الرابع إلى 

الثامن من أكتوبر المقبل.
وأشار قبلاوي إلى أن اختيار تونس 
لتكــــون ضيــــف الشــــرف تم بالتعــــاون 
بين مهرجــــان مالمــــو للســــينما العربية 

للســــينما،  التونســــي  الوطني  والمركــــز 
إذ وقــــع الطرفــــان بروتوكــــول تعــــاون 
المختلفة  والأنشــــطة  الفعاليــــات  يضــــم 
التي يســــتضيفها المهرجان بما في ذلك 
مشاركة خمسة أفلام طويلة وأربعة أفلام 

قصيرة في أقسام المهرجان المختلفة.

كما يشــــمل برنامج ضيف الشــــرف 
إقامــــة معــــرض صــــور ونــــدوة بعنوان 
الماضــــي  بــــين  التونســــية  ”الســــينما 
والحاضــــر“، إضافة إلى حضور وفد من 
التونسية  الســــينما  ومســــؤولي  صناع 
ومشــــاركتهم فــــي منتدى ســــوق مالمو. 
وكانــــت مصــــر ضيــــف شــــرف الــــدورة 

السابقة من المهرجان.

تونس ضيفة شرف 

مهرجان مالمو للسينما العربية
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{ولدوا في سوريا} فيلم 

شديد التأثير والقوة، ليس 

هناك ما يشبهه في قوته 

وتأثيره وصدقه بل وجمال 

صوره وشفافيتها الحزينة

الفيلم عن العجز: ليس 

فقط من جانب أطفال كتب 

عليهم أن يعيشوا زمن 

القتل، بل وعجز المشاهدين 

عن القيام بما عليهم فعله

المهرجان تأســـس بالســـويد 

في 2011 ويعـــد أكبر منصة 

العربية  بالســـينما  للتعريـــف 

في الدول الإسكندنافية

6

ل الســــوريين علــــى وجه
أهم هذه الأفلام وأفضلها
التســــجيلي الفيلــــم  ـرا، 
للمخرج وا فــــي ســــوريا“
لإيطالــــي هيرنــــان زيــــن
ثل هــــذا النوع من الأفلام
ظروف الحرب تدور في ي
ســــلحة. وكان هيرنان قد

بيرة من خلال عمله 

حة.
فيلمه
وريا“
لــــذي

خراجــــه 
قــــف ليرصــــد من

ة، معانــــاة أولئــــك الذين
الحــــرب ظــــروف  فــــي  وا 
ية ثم كتــــب عليهم الفرار
أجل النجــــاة من الموت. ن
ويه، والبعــــض الآخر ترك
ســــبقه أحد الوالدين إلى
وبا. وقــــد نتجت عن هذا

بشــــكل ما فــــي ألمانيــــا، تلخــــص الوضع 
بأســــره: فهو يقــــول وكأنه فــــي الحقيقة 

”كنت أتصوّر أن عبور  ”يناجي نفســــه
هو المرحلــــة الأكثر البحــــر
قســــوة في الرحلة، لكن

جاءت المرحلة الأشــــد 
في ما بعــــد، بعد أن
عبرنا ووصلنا إلى

هنا“.

للترحيـــب با
بتشكك وريبة
لا يســـتخ
على مشـــاه
أنفســـهم
قصصه
بأنفس
الخا
البر
يقص
أحلا
كيف
تج
م

القر
والج
وم
الســـبعة
الصـــوت، بـــ
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